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283478 ‐ إشال حول الجنة الت أنزل منها آدم عليه السلام

السؤال

كنت قرأت أن هناك اختلاف هل آدم أبينا كان ف جنة عل الأرض أم جنة الخلد ؟ ووجدتم هنا رجحتم الخلد ، كيف يمننا

التوفيق بين رأيم وبين الحديث الذي عرض اله عل آدم أعمار ذريته فرأي داوود 40 عاما أو 60 فأكملها له مائة ؟ وما

الفائدة من العمر وهو ف الجنة ؟ خصوصا أن عرض اله عليه ذلك إعلام له بأن له عمر محدد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

وه ةمنَس لك رِهظَه نقَطَ مفَس ،هرظَه حسم مآد هال ا خَلَقلَم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

.مآد َلع مهضرع نُورٍ، ثُم نا مبِيصو منْهانٍ منْسا لك َنيع نيب لعجو ،ةاميالق موي َلا هتِيذُر نا مقُهخَال

فَقَال: اي ربِ، من هوء؟

قَال: هوء ذُرِيتُكَ.

فَراى رجً منْهم فَاعجبه وبِيص ما بين عينَيه، فَقَال: اي ربِ من هذَا؟

.اۇدد لَه قَالكَ يتِيذُر نم ممرِ الاآخ نم لجذَا ره :فَقَال

فَقَال: ربِ كم جعلْت عمره؟

قَال: ستّين سنَةً.

قَال: اي ربِ، زِده من عمرِي اربعين سنَةً.

فَلَما قُض عمر آدم جاءه ملَكُ الموتِ، فَقَال: اولَم يبق من عمرِي اربعونَ سنَةً؟ قَال: اولَم تُعطها ابنَكَ داۇد؟

. ( تُهِيذُر تىفَخَط مآد خَطو ،تُهِيذُر تيفَنُس مآد نُسو ،تُهِيذُر دَتحفَج مدَ آدحفَج :قَال

هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نع هجرِ وغَي نم وِيقَدْ رو ،يححص نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (3076) وقال: "ه
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.انته ."لَّمسو

ولم نقف عل ما ينص عل أن هذا الأمر كان ف الجنة، بل ورد ما يدل عل أن هذا كان بعد أن أهبط إل الأرض.

لْبِهص نم جخْرفَةَ ‐ فَارع نعانَ ‐ يمبِنَع مرِ آدظَه نم يثَاقالْم هخَذَ الا ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ، عبع ناب نفع

كل ذُرِية ذَراها، فَنَثَرهم بين يدَيه كالذَّرِ، ثُم كلَّمهم قبً، قَال: ( الَست بِربِم قَالُوا بلَ شَهِدْنَا انْ تَقُولُوا يوم الْقيامة انَّا كنَّا عن هذَا

غَافلين او تَقُولُوا انَّما اشْركَ آباونَا من قَبل وكنَّا ذُرِيةً من بعدِهم افَتُهلنَا بِما فَعل الْمبطلُونَ ) سورة الأعراف: الآية 173. ) رواه

الإمام أحمد ف "المسند" (4 / 267).

وقد اختلف رواة هذا الحديث فمنهم من رواه عل أنه موقوف من كلام ابن عباس رض اله عنه، ومنهم من رواه مرفوعا من

كلام النب صل اله عليه وسلم، وقد رجح الوقف عدد من أهل العلم.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقد روى هذا الحديث النسائ ف كتاب التفسير من سننه، عن محمد بن عبد الرحيم ‐صاعقة ‐عن حسين بن محمد

المروزي، به.

حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم ف حاتم من حديث حسين بن محمد، به. إلا أن ابن أب ورواه ابن جرير وابن أب

مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره، عن جرير بن حازم، عن كلثوم بن جبر، به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه،

وقد احتج مسلم بلثوم بن جبير. هذا قال.

وقد رواه عبد الوارث، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع، عن

ربيعة بن كلثوم، عن جبير، عن أبيه، به.

وكذا رواه عطاء بن السائب، وحبيب بن أب ثابت، وعل بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله .

وكذا رواه العوف وعل بن أب طلحة عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت، واله أعلم. " انته، من "تفسير ابن كثير" (3 / 501 ‐

.(502

لن عل ترجيح وقفه عل ابن عباس، فقد قال بعض أهل العلم : إن هذا القول لا يقال بالاجتهاد والرأي، لأنه من أخبار الغيب،

فيون حمه حم المرفوع.

:ه تعالرحمه ال قال الألبان
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" ولن ذلك – يعن ترجيح الموقوف‐ لا يعن أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف ف حم المرفوع، لسببين:

الأول: أنه ف تفسير القرآن، وما كان كذلك فهو ف حم المرفوع، ولذلك اشترط الحاكم ف كتابه "المستدرك" أن يخرج فيه

التفاسير عن الصحابة كما ذكر ذلك فيه (1 / 55) .

الآخر : أن له شواهد مرفوعة عن النب صل اله عليه وسلم عن جمع من الصحابة" انته، من "سلسلة الأحاديث الصحيحة"

.(159 / 4)

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" والحق أن ضابط ما يفسره الصحاب ‐ رض اله عنه ‐ إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا منقولا عن لسان العرب :

فحمه الرفع ؛ وإلا فلا،  كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء ...

وأما إذا فسر آية تتعلق بحم شرع فيحتمل أن يون ذلك مستفادا عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وعن القواعد، فلا

يجزم برفعه .

وكذا إذا فسر مفردا ، فهذا نقل عن اللسان خاصة ، فلا يجزم برفعه.

جعفر الطبري وأب وأب الصحيح والإمام الشافع وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من كبار الأئمة ، كصحاب

جعفر الطحاوي وأب بر ابن مردويه ف تفسيره المسند والبيهق وابن عبد البر ف آخرين. " انته، من "النت" (2 / 531 ‐

.(532

وعل التسليم بأن هذه الواقعة كانت ف الجنة، فالتعارض الذي أشرت إليه ف السؤال غير مسلّم؛ لأن من شرط التعارض بين

القضيتين : أن تون إحداهما تقتض خلاف الأخرى.

وهذا الشرط غير متحقق ف هذه المسألة، لأنه لم يرد أن آدم عليه السلام لما أسن الجنة ، ۇعد بالخلود فيها، بل آيات القرآن

تشير إل عس ذلك !!

فالقرآن نص عل أن آدم عليه السلام حذّر من الخروج من الجنة، وبين له أن وسوسة الشيطان له كانت حول موضوع الخلود

وعدم الموت، مما يشير إل أن آدم عليه السلام لم ين قد سبق له وعد من اله تعال بالخلود ف الجنة ، بل كان مهددا

بالخروج منها إن هو أطاع الشيطان .

:ه تعالقال ال
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ا ويهف اتَظْم  َنَّكاى ، ورتَع ا ويهوعَ فتَج نَّ لَكَ اا * َفَتَشْق نَّةالْج نا ممَّنخْرِجي ََجِكَ فوزللَكَ و دُوذَا عنَّ ها ماآدفَقُلْنَا ي )

تَضح * فَوسوس الَيه الشَّيطَانُ قَال ياآدم هل ادلُّكَ علَ شَجرة الْخُلْدِ وملْكٍ  يبلَ ) طه (117 ‐ 120).

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" وقوله (فَوسوس الَيه الشَّيطَانُ) يقول: فألق إل آدم الشيطانُ وحدّثه، فـ (قَال يا آدم هل ادلُّكَ علَ شَجرة الْخُلْدِ) يقول: قال له:

هل أدلك عل شجرة من أكل منها خلد فلم تمت، وملك ملا لا ينقض فيبل " انته، من "تفسير الطبري" (16 / 188).

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم (233809).

ولعل بهذا يزول الإشال المطروح.

واله أعلم.
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